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283478 ‐ إشال حول الجنة الت أنزل منها آدم عليه السلام

السؤال

كنت قرأت أن هناك اختلاف هل آدم أبينا كان ف جنة عل الأرض أم جنة الخلد ؟ ووجدتم هنا رجحتم الخلد ، كيف يمننا

التوفيق بين رأيم وبين الحديث الذي عرض اله عل آدم أعمار ذريته فرأي داوود 40 عاما أو 60 فأكملها له مائة ؟ وما

الفائدة من العمر وهو ف الجنة ؟ خصوصا أن عرض اله عليه ذلك إعلام له بأن له عمر محدد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وه ةمنَس لك رِهظَه نقَطَ مفَس ،هرظَه حسم مآد هال ا خَلَقلَم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

.مآد َلع مهضرع نُورٍ، ثُم نا مبِيصو منْهانٍ منْسا لك َنيع نيب لعجو ،ةاميالق موي َلا هتِيذُر نا مقُهخَال

فَقَال: اي ربِ، من هوء؟

قَال: هوء ذُرِيتُكَ.

فَراى رجً منْهم فَاعجبه وبِيص ما بين عينَيه، فَقَال: اي ربِ من هذَا؟

.اۇدد لَه قَالكَ يتِيذُر نم ممرِ الاآخ نم لجذَا ره :فَقَال

فَقَال: ربِ كم جعلْت عمره؟

قَال: ستّين سنَةً.

قَال: اي ربِ، زِده من عمرِي اربعين سنَةً.

فَلَما قُض عمر آدم جاءه ملَكُ الموتِ، فَقَال: اولَم يبق من عمرِي اربعونَ سنَةً؟ قَال: اولَم تُعطها ابنَكَ داۇد؟

. ( تُهِيذُر تىفَخَط مآد خَطو ،تُهِيذُر تيفَنُس مآد نُسو ،تُهِيذُر دَتحفَج مدَ آدحفَج :قَال

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نع هجرِ وغَي نم وِيقَدْ رو ،يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (3076) وقال: "ه
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.انته ."لَّمسو

ولم نقف عل ما ينص عل أن هذا الأمر كان ف الجنة، بل ورد ما يدل عل أن هذا كان بعد أن أهبط إل الأرض.

لْبِهص نم جخْرفَةَ ‐ فَارع نعانَ ‐ يمبِنَع مرِ آدظَه نم يثَاقالْم هخَذَ الا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ، عبع ناب نفع

كل ذُرِية ذَراها، فَنَثَرهم بين يدَيه كالذَّرِ، ثُم كلَّمهم قبً، قَال: ( الَست بِربِم قَالُوا بلَ شَهِدْنَا انْ تَقُولُوا يوم الْقيامة انَّا كنَّا عن هذَا

غَافلين او تَقُولُوا انَّما اشْركَ آباونَا من قَبل وكنَّا ذُرِيةً من بعدِهم افَتُهلنَا بِما فَعل الْمبطلُونَ ) سورة الأعراف: الآية 173. ) رواه

الإمام أحمد ف "المسند" (4 / 267).

وقد اختلف رواة هذا الحديث فمنهم من رواه عل أنه موقوف من كلام ابن عباس رض اله عنه، ومنهم من رواه مرفوعا من

كلام النب صل اله عليه وسلم، وقد رجح الوقف عدد من أهل العلم.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقد روى هذا الحديث النسائ ف كتاب التفسير من سننه، عن محمد بن عبد الرحيم ‐صاعقة ‐عن حسين بن محمد

المروزي، به.

حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم ف حاتم من حديث حسين بن محمد، به. إلا أن ابن أب ورواه ابن جرير وابن أب

مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره، عن جرير بن حازم، عن كلثوم بن جبر، به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه،

وقد احتج مسلم بلثوم بن جبير. هذا قال.

وقد رواه عبد الوارث، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع، عن

ربيعة بن كلثوم، عن جبير، عن أبيه، به.

وكذا رواه عطاء بن السائب، وحبيب بن أب ثابت، وعل بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله .

وكذا رواه العوف وعل بن أب طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت، واله أعلم. " انته، من "تفسير ابن كثير" (3 / 501 ‐

.(502

لن عل ترجيح وقفه عل ابن عباس، فقد قال بعض أهل العلم : إن هذا القول لا يقال بالاجتهاد والرأي، لأنه من أخبار الغيب،

فيون حمه حم المرفوع.

:ه تعالرحمه ال قال الألبان
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" ولن ذلك – يعن ترجيح الموقوف‐ لا يعن أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف ف حم المرفوع، لسببين:

الأول: أنه ف تفسير القرآن، وما كان كذلك فهو ف حم المرفوع، ولذلك اشترط الحاكم ف كتابه "المستدرك" أن يخرج فيه

التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه (1 / 55) .

الآخر : أن له شواهد مرفوعة عن النب صل اله عليه وسلم عن جمع من الصحابة" انته، من "سلسلة الأحاديث الصحيحة"

.(159 / 4)

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" والحق أن ضابط ما يفسره الصحاب ‐ رض اله عنه ‐ إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا منقولا عن لسان العرب :

فحمه الرفع ؛ وإلا فلا،  كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء ...

وأما إذا فسر آية تتعلق بحم شرع فيحتمل أن يون ذلك مستفادا عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وعن القواعد، فلا

يجزم برفعه .

وكذا إذا فسر مفردا ، فهذا نقل عن اللسان خاصة ، فلا يجزم برفعه.

جعفر الطبري وأب وأب الصحيح والإمام الشافع وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة ، كصحاب

جعفر الطحاوي وأب بر ابن مردويه ف تفسيره المسند والبيهق وابن عبد البر ف آخرين. " انته، من "النت" (2 / 531 ‐

.(532

وعل التسليم بأن هذه الواقعة كانت ف الجنة، فالتعارض الذي أشرت إليه ف السؤال غير مسلّم؛ لأن من شرط التعارض بين

القضيتين : أن تون إحداهما تقتض خلاف الأخرى.

وهذا الشرط غير متحقق ف هذه المسألة، لأنه لم يرد أن آدم عليه السلام لما أسن الجنة ، ۇعد بالخلود فيها، بل آيات القرآن

تشير إل عس ذلك !!

فالقرآن نص عل أن آدم عليه السلام حذّر من الخروج من الجنة، وبين له أن وسوسة الشيطان له كانت حول موضوع الخلود

وعدم الموت، مما يشير إل أن آدم عليه السلام لم ين قد سبق له وعد من اله تعال بالخلود ف الجنة ، بل كان مهددا

بالخروج منها إن هو أطاع الشيطان .

:ه تعالقال ال
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ا ويهف اتَظْم  َنَّكاى ، ورتَع ا ويهوعَ فتَج نَّ لَكَ اا * َفَتَشْق نَّةالْج نا ممَّنخْرِجي ََجِكَ فوزللَكَ و دُوذَا عنَّ ها ماآدفَقُلْنَا ي )

تَضح * فَوسوس الَيه الشَّيطَانُ قَال ياآدم هل ادلُّكَ علَ شَجرة الْخُلْدِ وملْكٍ  يبلَ ) طه (117 ‐ 120).

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" وقوله (فَوسوس الَيه الشَّيطَانُ) يقول: فألق إل آدم الشيطانُ وحدّثه، فـ (قَال يا آدم هل ادلُّكَ علَ شَجرة الْخُلْدِ) يقول: قال له:

هل أدلك عل شجرة من أكل منها خلد فلم تمت، وملك ملا لا ينقض فيبل " انته، من "تفسير الطبري" (16 / 188).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم (233809).

ولعل بهذا يزول الإشال المطروح.

واله أعلم.
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